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12 شهراً، 12 مشروعاً: الدرس الجريء من
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 في عالم التكنولوجيا المتسارع، حيث تتصارع

عمالقة وادي السيليكون على الهيمنة العالمية،

يـــبرز صـــوت مختلـــف، صـــوت يتحـــدى الحكمـــة

ــذا ــاح. ه ــداً للنج ــاراً فري ــم مس ــة ويرس التقليدي

الصــوت ينتمــي لــبيتر ليفلــز، المــبرمج الهولنــدي

الــذي حــول اكتئــابه إلــى إمبراطوريــة تقنيــة،

وحياته إلى تجربة عالمية مستمرة.

 

 فــي حــوار عميــق مــع ليكــس فريــدمان، البــاحث

ـــــتس ـــــد ماساتشوس ـــــي معه ـــــوق ف المرم

ـــــاء ـــــي الذك ـــــص ف ـــــا والمتخص للتكنولوجي

الاصطناعي، كشف ليفلز عن رؤية ثورية لريادة

الأعمال في العصر الرقمي.
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 ليفلز، الذي حول اكتئابه إلى إمبراطورية رقمية،

ــة يمكــن أن تشكــل خارطــة يقــدم دروســاً ثمين

طريق لجيل جديد من المبتكرين في المنطقة

العربية.

 

 لنبدأ من نقطة التحول: في عام 2014، وجد

ليفلز نفسه غارقاً في الاكتئاب، يشبه في ذلك

آلاف الشبـاب العـرب الحـائرين بعـد التخـرج. لكـن

بــدلاً مــن الاســتسلام، اتخــذ قــراراً جريئــاً: بنــاء 12

مشروعاً في 12 شهراً. هذا القرار، الذي قد يبدو

ـــى، كـــان فـــي الواقـــع ـــة الأول ـــوراً للوهل مته

اسـتراتيجية ذكيـة للتعلـم السـريع والتكيـف مـع

سوق العمل المتغير.
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ــورة، ــمها ن ــعودية، لنس ــة س ــي شاب ــوا مع  تخيل

تجلس في مقهى بالرياض، تشعر بالإحباط بعد

رفـض عشـرات طلبـات التوظيـف. مـاذا لـو قـررت

ــق مشروعــاً ــز، أن تطل ــأثرة بقصــة ليفل ــورة، مت ن

جديــداً كــل شهــر لمــدة عــام؟ قــد تبــدأ بتطــبيق

لتوصيل الأطعمة التقليدية المنزلية، ثم منصة

لتعليــم اللغــة العربيــة للأجــانب عــبر الإنترنــت،

وهكـذا. هـذا النهـج فـي "التعلـم بالممارسـة" لا

يكسبها المهارات التقنية فحسب، بل يبني أيضاً

شبكة علاقات قيمة ويطور قدرتها على التكيف

مــع الفشــل - وهــي مهــارات حيويــة فــي عصــر

الاقتصاد الرقمي.

 

 لكن كيف نجح ليفلز في بناء مشروع كل شهر؟
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السـر يكمـن فـي نهجـه المبتكـر: "البنـاء السـريع

ــدلاً مــن قضــاء أشهــر فــي والإطلاق المبكــر". ب

التخطيـط، كـان يبنـي نسـخة أوليـة (MVP) مـن

كــل مشــروع فــي أيــام معــدودة ويطلقهــا فــوراً

لاختبار الطلب في السوق. هذا النهج، المعروف

،"Lean Startup" في عالم الشركات الناشئة بـ

يتناقض بشكل صارخ مع الثقافة البيروقراطية

السائدة في كثير من المؤسسات العربية.

 

،"Nomad List" لنأخـــذ مثـــالاً عمليـــاً: مشـــروع 

الذي أصبح أنجح مشاريع ليفلز. بدأ كمجرد جدول

بيانات Google يقارن المدن المناسبة للعمل عن

بعد. أطلقه ليفلز في غضون أيام، وسرعان ما

ــات. ــذه المعلوم ــى ه ــائلاً عل ــاً ه ــف طلب اكتش



7

اليــوم، تحقــق المنصــة إيــرادات تتجــاوز المليــون

دولار سنوياً، مع أكثر من 100,000 عضو نشط.

 

 هذا النجاح يسلط الضوء على مفهوم "العامل

الرقمـــي المتنقـــل"، وهـــو شخـــص يعمـــل عـــبر

الإنترنت أثناء السفر المستمر حول العالم. في

حالة ليفلز، عنى هذا العيش والعمل في أكثر

مــن 40 دولــة و150 مدينــة. رغــم غرابــة هــذا

المفهوم على المجتمعات العربية التقليدية، إلا

أنه يحمل إمكانات هائلة للمنطقة. تخيلوا آلاف

الشباب العرب يعملون عن بعد لشركات عالمية،

يجلبون الخبرات والعملات الأجنبية إلى بلدانهم.

ــات ــي كوجه ــاهرة، أو دب ــاض، الق ــوا الري أو تخيل

ــاء ــع أنح ــن جمي ــن م ــاملين الرقميي ــية للع رئيس
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ـــع العـــالم. هـــذا لا يســـاهم فقـــط فـــي تنوي

الاقتصاد، بل يخلق أيضاً جسوراً ثقافية وفكرية

مع العالم.

 

 ما يميز نهج ليفلز عن نموذج وادي السيليكون

التقليــدي هــو اعتمــاده علــى التمويــل الــذاتي.

بدلاً من جمع ملايين الدولارات من المستثمرين،

فضــل العمــل بمفــرده وتمويــل مشــاريعه ذاتيــاً.

يقول: "أبني المنتج أولاً، أجني الأرباح، ثم أفكر

ــي ــج ف ــذا النه ــر." ه ــزم الأم ــع إذا ل ــي التوس ف

الاستقلالية يتناقض مع ثقافة "الحرق النقدي"

السائدة في كثير من الشركات الناشئة العربية.

 

 فــي المنطقــة العربيــة، حيــث يعتمــد الكثيــرون
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علـى الـدعم الحكـومي أو العـائلي، يمكـن لهـذا

ــاً ــوا برنامجــاً حكومي ــاً. تخيل النهــج أن يكــون ثوري

يشجــع رواد الأعمــال الشبــاب علــى بنــاء نمــاذج

أولية بسيطة واختبارها في السوق قبل تقديم

أي تمويل. هذا لن يقلل فقط من هدر الموارد،

بل سيخلق أيضاً جيلاً من رواد الأعمال أكثر مرونة

وابتكاراً.

 

 لكن نهج ليفلز لم يقتصر على العمل فقط. في

تجربــة مثيــرة، قــرر تقليــص ممتلكــاته إلــى 100

قطعة فقط. يقول: "تقليل ممتلكاتك يحررك من

عبء الأشياء المادية ويسمح لك بالتركيز على

مــا يهــم حقــاً." هــذه الفلســفة فــي التبســيط

تتنــاقض مــع ثقافــة الاســتهلاك المتناميــة فــي
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المجتمعات العربية. تخيلوا حركة شبابية عربية

تتبنى "العيش بأقل الممتلكات"، ليس كتقشف

اقتصادي، بل كفلسفة حياة تركز على الإبداع

بدلاً من الاستهلاك. مثل هذه الحركة لا تساهم

فقط في الاستدامة البيئية، بل يمكن أيضاً أن

تعيد توجيه الموارد نحو الابتكار والتنمية.

 

 المقابلة كاملة مترجمة:

 لكـن رحلـة ليفلـز لـم تكـن خاليـة مـن التحـديات.

يصــف بصــراحة صــراعه مــع الصــحة النفســية

والضغوط الناتجة عن نمط حياة "العمل الدائم".

يقول: "العمل المستمر عن بعد يمكن أن يكون

مرهقاً نفسياً. عرفت أشخاصاً انهاروا بسبب هذا

النمط من الحياة." هذا الاعتراف الصريح يفتح
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باباً مهماً للنقاش حول الصحة النفسية في عالم

ريـادة الأعمـال، وهـذا موضـوع لا يـزال مـن عـالم

المجهول في كثير من المجتمعات العربية.

 

 في العالم العربي، حيث هناك ضغط متزايد

على الشباب للتفوق في سوق عمل تنافسي،

فهـذا الـدرس حيـوي للغايـة. بينمـا تسـعى دول

المنطقة لبناء اقتصادات معرفية، من الضروري

ــدر ــة تق ــحوباً بثقاف ــول مص ــذا التح ــون ه أن يك

الصحة النفسية والتوازن بين العمل والحياة.

 

ـــاء ـــن "الذك ـــل م ـــة تجع ـــادرة عربي ـــوا مب  تخيل

العــاطفي" و"إدارة الإجهــاد" مواضيــع أساســية

فــي المنــاهج الدراســية. أو تصــوروا شبكــة مــن
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"مراكز الدعم النفسي لرواد الأعمال" منتشرة

في المدن العربية الكبرى. مثل هذه المبادرات

ــحة ــر ص ــل أكث ــق جي ــي خل ــط ف ــاهم فق لا تس

وإنتاجية، بل تساعد أيضاً في كسر حاجز الصمت

حول الصحة النفسية في المجتمع ككل.

 

 أحد الجوانب الأكثر إثارة للاهتمام في نهج ليفلز

هو شفافيته المطلقة. يشارك بانتظام تفاصيل

عــن إيراداتــه ونفقــاته وتحــدياته علــى وسائــل

التواصل الاجتماعي. هذا النهج في الشفافية،

رغم غرابته في السياق العربي التقليدي، يمكن

أن يكون أداة قوية لبناء الثقة وتشجيع التعلم

المشترك.

 



13

 تخيلوا مبادرة عربية تشجع رواد الأعمال على

مشاركة قصص نجاحهم وفشلهم بشكل علني.

مثـل هـذه المبـادرة يمكـن أن تخلـق ثقافـة مـن

التعلــم المشتــرك وتساعــد فــي تســريع نمــو

النظام البيئي لريادة الأعمال في المنطقة. بدلاً

من الخوف من الفشل، سيتعلم الشباب العربي

أن يروا في كل تحدٍ فرصة للتعلم والنمو.

 

 فــي رؤيتــه لمســتقبل العمــل والتعليــم، يبــدي

ليفلز تفاؤلاً حذراً حول دور الذكاء الاصطناعي.

يقــول: "قــوة الذكــاء الاصــطناعي فــي التعليــم

ستكون مذهلة. سيتمكن الناس في أي مكان

من طرح الأسئلة والبدء في بناء الأشياء." هذه

النظرة تفتح آفاقاً جديدة للتفكير في مستقبل
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التعليم والعمل في المنطقة العربية.

 تخيلـــوا نظامـــاً تعليميـــاً عربيـــاً يـــدمج الذكـــاء

الاصطناعي ليس فقط كموضوع دراسي، بل

كــأداة لتخصــيص التعلــم لكــل طــالب. نظــام

يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل نقاط القوة

والضعــف لــدى كــل طــالب، ويقــدم مســارات

تعليمية مخصصة تجمع بين المعرفة النظرية

والتطـبيق العملـي. هـذا النهـج لا يساعـد فقـط

في تحسين جودة التعليم، بل يعد الطلاب أيضاً

لعالم العمل المستقبلي حيث سيكون التعامل

مع الذكاء الاصطناعي مهارة أساسية.

 

 في سياق سوق العمل، يمكن للدول العربية أن

تكــون رائــدة فــي تطــوير نمــوذج "التعلــم مــدى
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ــوا ــاة" مــدعوماً بالذكــاء الاصــطناعي. تخيل الحي

ــــاء ــــتخدم الذك ــــدة تس ــــة موح ــــة عربي منص

الاصــطناعي لتحليــل اتجاهــات ســوق العمــل

وتقديم توصيات مستمرة للعمال حول المهارات

ــج لا ــذا النه ــا. ه ــى تطويره ــاجون إل ــي يحت الت

يساعد فقط في معالجة مشكلة البطالة، بل

يضمــن أيضــاً أن القــوى العاملــة العربيــة تظــل

قــادرة علــى المنافســة فــي الاقتصــاد العــالمي

سريع التغير.

 

 أحد الدروس الأكثر إلهاماً من قصة ليفلز هو

كيفيــة تحويــل التحــديات الشخصــية إلــى فــرص

للابتكار. "Nomad List"، مشروعه الأكثر نجاحاً،

نشأ من حاجة شخصية شعر بها أثناء سفره.
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هــذا النهــج فــي الابتكــار - البــدء بحــل مشكلــة

شخصــية ثــم توســيع الحــل ليشمــل الآخريــن -

يمكن أن يكون نموذجاً قوياً لرواد الأعمال العرب.

 

 تخيلـوا شابـاً مصـرياً يـواجه صـعوبة فـي العثـور

علـــى أدويـــة نـــادرة فـــي القـــاهرة. بـــدلاً مـــن

الاستسلام للإحباط، يقرر تطوير تطبيق يربط

بين الصيدليات ويتتبع توفر الأدوية في الوقت

الفعلي. هذا الحل، الذي بدأ كمشروع شخصي،

يمكــن أن يتطــور ليصــبح أداة حيويــة لملاييــن

المرضى في مصر والعالم العربي.

 

 أو فكروا في مهندسة سعودية تواجه تحديات

ــا. تقــرر ــاه فــي منزله فــي إدارة اســتهلاك المي



17

تطــوير نظــام ذكــي يســتخدم إنترنــت الأشيــاء

لمراقبة وترشيد استخدام المياه. هذا المشروع،

الذي بدأ لحل مشكلتها الخاصة، يمكن أن يتحول

إلــى حــل مبتكــر لمشكلــة نــدرة الميــاه فــي

المنطقة بأكملها.

 

 هــذا النهــج فــي الابتكــار - البــدء مــن المحلــي

والشخصي ثم التوسع عالمياً - يتناسب بشكل

خــاص مــع الســياق العربــي. فبــدلاً مــن محاولــة

تقليد نماذج الأعمال الغربية، يمكن لرواد الأعمال

ــي ــدة الت ــى المشكلات الفري ــز عل ــرب التركي الع

تواجه مجتمعاتهم، مع الاستفادة من معرفتهم

العميقة بالثقافة والتقاليد المحلية.
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 لكــن نجــاح ليفلــز يثيــر أيضــاً أســئلة مهمــة حــول

ــة ــات عربي ــي مجتمع ــه. ف ــاح نفس ــة النج طبيع

تقليدية تقدر الاستقرار والارتباط العائلي، هل

نموذج "العامل الرقمي المتنقل" مناسب حقاً؟

كيف يمكننا تكييف هذا النموذج ليتناسب مع

قيمنا وتقاليدنا؟

 

 ربمـا الإجابـة تكمـن فـي إيجـاد تـوازن فريـد بيـن

العالميـة والمحليـة. تخيلـوا مثلاً "واحـات رقميـة"

منتشـــرة فـــي مختلـــف أنحـــاء العـــالم العربـــي،

مساحات عمل مشتركة مجهزة بأحدث التقنيات،

لكنها أيضاً تحتضن الثقافة المحلية وتوفر بيئة

داعمة للعمل عن بعد. هذه الواحات يمكن أن

تجمع بين مزايا العمل العالمي والحفاظ على
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الروابط المجتمعية المحلية.

 

 إن قصــة بيتــر ليفلــز، بكــل نجاحاتهــا وتحــدياتها،

تقدم مرآة يمكن للشباب العربي أن يروا فيها

إمكانياتهم الخاصة. لكنها أيضاً تذكرنا بأن النجاح

ليــس نموذجــاً واحــداً يناســب الجميــع. التحــدي

الحقيقي الذي يواجه الشباب العربي اليوم هو

كيفيــة الاســتفادة مــن الــدروس العالميــة مثــل

تجربة ليفلز، مع تكييفها لتناسب واقعهم الفريد

وقيمهم الأصيلة.

 

 في النهاية، قد يكون الدرس الأهم من قصة

ليفلز هو أهمية الجرأة على التجريب والفشل

ــى ــدياً إل ــل تقلي ــات تمي ــي مجتمع ــم. ف والتعل
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تفضيل الاستقرار والأمان، يحتاج الشباب العربي

إلى تشجيع ودعم لاتخاذ المخاطر المحسوبة

وتجربة أفكار جديدة.

 

ــاً موحــداً يكــافئ "الفشــل  تخيلــوا برنامجــاً عربي

ــن ــاب الذي ــاء بالشب ــم الاحتف ــث يت ــذكي"، حي ال

يجربون أفكاراً جريئة، حتى لو لم تنجح، طالما

أنهم تعلموا من تجاربهم وشاركوا دروسهم مع

الآخرين. مثل هذا البرنامج يمكن أن يساعد في

تغيير النظرة المجتمعية للفشل من وصمة عار

إلى خطوة ضرورية في رحلة النجاح.

 

 وبينما نختتم هذه الرحلة في استكشاف قصة

بيتر ليفلز وتطبيقاتها في السياق العربي، دعونا
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ــر ــرد تغيي ــس مج ــي لي ــول الرقم ــذكر أن التح نت

تكنولوجي، بل هو تحول ثقافي وفكري عميق.

إنه يتطلب منا إعادة التفكير في مفاهيمنا عن

العمل والتعليم والنجاح والهوية.

 

ــي ــاب العرب ــام الشب ــة أم ــوم سانح ــة الي  الفرص

لكتابة فصل جديد في قصة الابتكار العالمي،

فصل يجمع بين الحكمة القديمة والتكنولوجيا

الحديثة، بين الهوية المحلية والطموح العالمي.

في هذا الفصل، قد نرى يوماً ما "ليفلز عربي"،

رائد أعمال يبتكر حلولاً تكنولوجية تنبع من عمق

الثقافة العربية وتمتد لتؤثر في العالم بأسره.

 

ــة، قــد يكــون التحــدي الأكــبر أمــام  فــي النهاي
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الشباب العربي هو تجاوز فكرة "تقليد" نماذج

النجــاح الغربيــة، والتحــول نحــو ابتكــار نمــوذجهم

الخـــاص، نمـــوذج يجمـــع بيـــن أفضـــل مـــا فـــي

التكنولوجيا الحديثة وأعمق ما في تراثنا وقيمنا.

ــا فلعــل فــي رمــال صــحرائنا وفــي عمــق تاريخن

وثقافتنـا مـا يمكـن أن يلهـم العـالم بأسـره نحـو

مســـتقبل أكثـــر إنسانيـــة وتوازنـــاً فـــي العصـــر

الرقمي.

 وكما أظهرت قصة ليفلز، فإن الرحلة تبدأ دائماً

ــل ــول. فه ــو المجه ــة نح ــدة شجاع ــوة واح بخط

سـيكون الجيـل القـادم مـن رواد الأعمـال العـرب

هم من يكتبون الفصل التالي في قصة الابتكار

العالمي؟ الإجابة على هذا السؤال تكمن في

أيدي الشباب العربي اليوم، وفي قدرتهم على
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ــا إلــى فــرص للابتكــار ــل تحــديات منطقتن تحوي

والنمو.


